
 بسم الله الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 رضيَ اللهُ - ارِ؟" وحديث أَبي سعيدٍ الخُدري  لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ اله  "أَ  - نه رضي الله-ديث حَارثَةَ بنِ وهْبٍ شرح ح
  ارُ"ةُ واله  تِ الجَه  "احْتَج   -نه 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 عمى رسول الله، أما بعد:  الحمد لله، والصلاة والسلام
ىو  ،(1)((مستكبر ، كل عُتل جواظ؟أخبركم بأىل النار ألا)) :-صمى الله عميو وسمم-قول النبي ظ في او  الج  ف

الحديث الذي بعده و ىو المختال، وبعضيم يقول: ىو الجموع المنوع،  وعبارة بعض أىل العمم يقول: ،المتعاظم
احتجت الجنة والنار ))قال:  -صمى الله عميو وسمم-عن النبي  ،- عنورضي الله-ىو حديث أبي سعيد الخدري 

الله بينيما إنك الجنة  ضعفاء الناس ومساكينيم، فقضى وقالت الجنة: في   الجبارون والمتكبرون، ت النار: في  فقال
نك النار عذابي أعذب  ،أرحم بك من أشاء ،رحمتي ىذا  ،ه مسممروا ،(2)ىا((ؤ مم اء، ولكميكما عمي  بك من أشوا 

 الحديث مر الكلام عمى بعض مضامينو في مناسبات سابقة. 
لا يعجزه  -تبارك وتعالى-والله  ،، ىذا عمى ظاىره((الجنة والنار احتجت)) :-صمى الله عميو وسمم-وقولو 
 -تبارك وتعالى-فيجعل ليذه المخموقات من الإدراكات ما يجعميا تتكمم وتنطق بذلك، كما قال الله  ،شيء

 ، فيو عمى ظاىره. [11]فصمت: }ائْتِيَا طَوْنًا أَوْ كَرْهًا قَالَتاَ أَتَيْهَا طَائِعِينَ{: لمسموات والأرض
بِي مَعَ ُ : -تبارك وتعالى-ي قول الله وكذلك ف ل ، وقو -صمى الله عميو وسمم-يعني: داود  [11:]سبأ {}يَا جِبَالُ أَو 
 ادْخُمُوا مَسَاكِهَكُمْ{}قَالَتْ هَمْمَةٌ يَا أَيُّهَا اله مْلُ ، [11:]النمل ا مَهْطِقَ الط يْرِ{هَ }نُم مْ : -عميو الصلاة والسلام-سمميان 

 والله يقول: ،ك عمى ظاىرهلفذ [1]الجمعة: }يُسَب حُ لِم ِ  مَا فِي الس مَوَاتِ وَمَا فِي الَْْرْضِ{ أيضاً  ، وىكذا[11:]النمل
نْ مِنْ شَيْءٍ إِلا  يُسَب   صمى -الطعام في يده  تسبيح وىكذا، [44]الإسراء: حُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ{}وَاِ 

ىو الذي يقير  :الجبارون والمتكبرون، والجبار قيل فقالت النار: في   ،الجنة والنار ، فينا احتجت-الله عميو وسمم
 ،غير حق، وبعضيم يفسره بمعنى قريب من التعاظم والترفعحمل ىنا عمى التسمط والقير بويُ  ،ويتسمط عميو ،غيره

، وعمى كل حال ىذه الكممة تدل عمى قير فيو متجبر ه وتجاوز حده بغير حقطور  ىفيقولون: كل من تعد
   فتذكر غالباً في حق المخموقين عمى سبيل الذم، فإذا كانت كذلك فيو قير وتسمط بغير حق.  ،وتسمط

معنى التكبر باعتبار الغالب أن غالب أىل النار ىم ىؤلاء ولا يمنع و  ((ارون والمتكبرونالجب في  ))النار تقول: 
سواء كانوا  ، الضعفاء((ومساكينيم ضعفاء الناس في  ))ذلك من وجود الضعفاء تبعاً ليؤلاء، وقالت الجنة: 

أو كان ىؤلاء  ،مطان ليم، أو كان ىؤلاء ضعفاء لا سفلا يممكون من الدنيا شيئاً  ،اديةضعفاء من الناحية الم
 ىمالعقمية الذين لربما أورثيم ذكاؤ  فيم ليسوا من أىل الإمكانات ،الضعف من جية قمة مداركيم حصللربما 

                                                 

ا، باب النار يدخميا (، ومسمم، كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىمي1101أخرجو البخاري، كتاب الأدب، باب الكبر، برقم ) - 1
 (.3182الجبارون والجنة يدخميا الضعفاء، برقم )

 (.3140أخرجو مسمم، كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىميا، باب النار يدخميا الجبارون والجنة يدخميا الضعفاء، برقم ) - 3



لا فقد  "ضعفاء الناس ومساكينيم في  "ب، كل أولئك يقال ليم ضعفاء، ط  الميالك والع   وىذا باعتبار الغالب، وا 
، المقصود ((إنك الجنة رحمتي))الله بينيما،  ماء ومن المموك ومن الكبراء فقضىيوجد في الجنة من العظ

ومنيا ما يكون  ،مخموقةغير وىذه  -عز وجل-الرحمة منيا ما يكون صفة لله فبالرحمة ىنا الرحمة المخموقة، 
فإن ىذه  ،متكرح د إذا قال: الميم أدخمنا في مستقر، وأن العب-تبارك وتعالى-ليس من صفتو مخموقاً وذلك 

إنك الجنة ))ىنا يقول:  -عز وجل-العبارة صحيحة إذا أريد بيا الرحمة المخموقة ومستقر رحمتو ىو الجنة، فالله 
نك النار عذابي ،رحمتي وعد  يعني أن الله ،((ممؤىا ولكميكما عمي   ،أعذب بك من أشاء ،أرحم بك من أشاء، وا 

 ة من ىاتين الدارين. بملء كل واحد
حتى يضع الجبار فييا  ؟أنو لا يزال يمقى فييا وىي تقول: ىل من مزيد :ار فقد جاء في الحديث الآخروأما الن
}يَوْمَ هَقُولُ لِجَهَه مَ هَلِ امْتَلََْتِ وَتَقُولُ يقول:  -تبارك وتعالى-يعني كفاني كفاني، والله  ،(3)فتقول: قطٍ قطٍ  ،قدمو

إذا كان أىل  ،لا يتصور مداىا وعظمياة موالنار ىائمة ضخ ،تقول ذلك، فيي لا تزال [21]ق: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ{
أخبر أن الشمس  -صمى الله عميو وسمم-فالنبي  ،الفمك يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بملايين المرات

ن أكبر مو  ،وأكبر من الشمس ،وأكبر من القمر ،النار أكبر من الأرض ن، إذ(4)والقمر يكوران ويمقيان في النار
ن يت فييا الأرض فعمى حسابات أىل الفمك بالنسبة لحساب الأرض إلى الشمس فتكو قفمو أل ،الأرض بكثير

 نار، ال؟في الأرض من الأولين والآخرينبمن فكيف بالناس  ،كرة صغيرة ،الأرض بالنسبة لمنار صغيرة جدًّا
ويعبر بالخريف  ،في سبعين سنة ،(5)اً بعد سبعين خريف فييا الحجر ما يصل إلى قعرىا إلا ويمقى ،ىائمة وضخمة

أو عمر فلان يبمغ عشرين  ،سبعين ربيعاً  :عادة عند العرب بخلاف ما يقولو بعض الناس اليوم بمغة الصحف
لأن العرب يعبرون بالخريف لأنو وقت جني الثمار، فيو بالنسبة إلييم وقت  ؛فكل ذلك خلاف المعيود ،ربيعاً 

لربيع فميس فيو إلا الزىور وما شابو ذلك من أثر المطر، لكن لا يجتنون فيو ذلك بخلاف ا ،وخير ،سعة، ويسر
   .اثمارً 

 والله أعمم.  ،ىذه وىذه الحاصل ىنا وعد بملء
 .وصحبو وعمى آلو ،وصمى الله عمى نبينا محمد

                                                 

(، ومسمم، كتاب الجنة 4141، برقم )[21]ق: {}وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قولو تعالى:  - 2
 (.3141وصفة نعيميا وأىميا، باب النار يدخميا الجبارون والجنة يدخميا الضعفاء، برقم )

 (.2311أخرجو البخاري، كتاب بدء الخمق، باب صفة الشمس والقمر بحسبان، برقم ) - 4

ة حر نار جينم وبعد قعرىا وما تأخذ من المعذبين، برقم أخرجو مسمم، كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىميا، باب في شد - 8
(3144.) 


